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 بداية ونهاية 

 

  هل هو هروب؟.. ان,حاب؟.. قوتان متمــادتان أفنــر  ــل مح مــا الأخــرى  وتفتتــا    

 إل  شظايا  ونية ابتلعها العدد.. 

لمهــا المقلــلأ وطــول ال يــاب  والحيــرة أجابــر بحياديــة عنــدما ســألها عــن صــمر ق    

 البلأ زجته ف  ا:

.. فقـــد الرغبـــة فـــي البـــو .. الصـــمر قلمـــلأ لـــم ينســـض.. شـــ لأء مـــا يمســـكه.. يكبلـــه -

بهف.. ما يمي قلقلأ بالسكينة..  فقط ما أبح .. ما ي 

 تملكته الهواجن  تلعبر به  قال في نفسه متفكرا:

و الفــراق لشــكل لاوــلأ؟!.. الزهــد   لمــات لســيطة فــي ظاهرهــا.. عميقــة فــي باطح ــا.. أه ــ

و انفــلت مــن مح ســه؟!.. فيه.. هو هــو.. مــن نطــلأ قلمهــا ع ــ  يديــه أبجــديات الكــلد.. أه ــ

 تحرر!!.. ةسر لقيد جميله!!.. 

 احتال  وهو يسأل ل  لأء من المراوغة:  

والأدب؟!.. ما يجمعنا.. ما نلتقي ع   ماودتــه الرحبــة.. فــنطعم بطــون عقولنــا..  -

ش المقفــــرة  حيــــ  الجـــــو  والعطــــن  وأيــــاد تح شــــش  الســــيال  تـــــدمي أتعــــودين لصــــحراو

 روحش الهشة الرقيقة؟!..

 تتخير الكلمات  وعيناها   ربان إل  اللش لأء:  همسر   

 أقرأ..  ي سلوتي في دنيا ااعر ف  ا الأحلد.. وطريلأ يشر  ع   الح اية.. -

ــا إلـــ  بحـــور الألـــم.. تلم ـــ    ــا  وتقـــ   ت ـ ع عينـــاه بخيبـــة.. مزقتـــه ن مـــة البـــؤس تعاودهـ

 محتدا يقول:

 ةيف سقطبلأ منلأ؟!.. أجي ينلأ؟!.. ةيف فقدتش؟!..  -
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 وعينين نديتين بدمع حبكن  تصر :لعص ية      

 قلر لش أقرأ..  -

 شعرت بحدة صو  ا؛ فاستكانر..  ي لا تقدر ع   حزنه.. أردفر:   

 لا تقللأ.. ما زلر أهيم في سماوش الرحبة.. لكن لي سواها.. -

 تحتا منخاره  وايلأ من عينيه الواسعتين. سأل في ح ر مترقض:اتسعتا ف   

 تقروين لمن؟.. -

 بتردد أجابر:

 خرين..لآ  -

  اد أن ينفجر.. يصر .. يبكي.. حدث نفسه بصوت ممت ئ بالمرارة:   

  وأنا؟!.. أين أنا؟!.. هل فقدتش؟!.. هل أرهقتشِ طبيعبلأ العصية؟!.. 

 رقة:ةعاد  ا قرأت ما يجول بخلده  همسر ب   

 لسر غاابة منش.. -

 جاء عليه الدور ل  من بصوت خافر  مترجيا ه ه المرة:   

 ة البدء.. ونج ر ما انكسر.. بالتأةيد سأتعلم من الأخطاء..فلنعد لنقط -

ت سمر  فيما تحود ةفراشة  قبلما ت تعد عــن قــ ن اــوء  ــاد أن يحرقهــا  ليقــرأ    

 ع   وجهها صافي النقاء ما لم تنطقه:

 .. لا س يل للرجو .. حان وقر الرحيل.. لا مفر..  لا مفر. 

 

 




